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للتحالف العربي الحرب في اليمن؟
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لا تـزال أصـداء قـرار الرئيـس الأمريكي جـو بايـدن، بوقـف دعـم العمليـات العسـكرية في اليمـن، تفـرض
نفسـها علـى موائـد النقـاش السـياسي، في ظـل مـا تحملـه مـن رسائـل ودلالات ومـا تنطـوي عليـه مـن
احتمالية حدوث تغيرات حقيقية على خريطة الصراع في هذا البلد العربي الذي يتعرض لواحدة من

أشرس الكوارث الإنسانية في العالم.

تأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة بايدن للسياسة الخارجية لبلاده التي تشمل العديد من القرارات
الــتي اتخذتهــا إدارة دونالــد ترامــب السابقــة والمتعلقــة بالعديــد مــن ملفــات الــشرق الأوســط وروســيا

يا الشمالية، بجانب الموقف من الاتفاق النووي الإيراني. والصين وكور

يكيًــا إلى اليمــن، الأمــر الــذي رفــع منســوب تزامــن هــذا القــرار مــع تعيين تيمــوثي لينــدركنغ مبعوثًــا أمر
التفاؤل لدى البعض بشأن وجود نوايا جادة في إنهاء حالة الحرب ووضع حد للكوارث الإنسانية التي
يتعــرض لهــا اليمــن بعــد  ســنوات مــن التــدهور، خلفــت وراءهــا عــشرات الآلاف مــن القتلــى ومئــات

الأضعاف من المشردين واللاجئين.

تبــاين في الآراء حيــال الخطــوة الأمريكيــة – غــير المفاجئــة بحســب بعــض الخــبراء – وســط حــذر شديــد
بشــأن ردود الفعــل المحتملــة مــن أطراف النزاع الرئيســية، فيمــا يبقــى التنفيــذ علــى أرض الواقــع هــو
المحك الحقيقي لاختبار تلك التصريحات التي قد يتخوف البعض من أن تكون للاستهلاك المحلي من

أجل عودة أمريكا للساحة مرة أخرى، وهو الهدف الذي اتخذه بايدن شعارًا له.

وقف كل أشكال الدعم
الرئيــس الأمريــكي أعلــن رســميًا، الخميــس المــاضي  مــن فبراير/شبــاط، وقــف جميــع أشكــال الــدعم
العسكري من واشنطن لما وصفها بالأعمال العدائية بحرب اليمن بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة
ذات الصـلة، وذلـك خلال خطـابه الأول الـذي تنـاول السـياسة الخارجيـة الـتي سـوف تنتهجهـا الإدارة

الحاليّة للبيت الأبيض.

وقــف الــدعم لم ينحصر في الأســلحة وفقــط، ففــي اليــوم التــالي مبــاشرة قيــدت وزارة الــدفاع الأمريكيــة
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“البنتاغون” دعمهــا الاســتخباري والاســتشاري التكتيــكي المحــدود للعمليــات الــتي يشنّهــا التحــالف
السـعودي الإمـاراتي في اليمـن، بحسـب التصريحـات الـتي أدلى بهـا المتحـدث باسـم الوزارة جـون كـيربي،
الذي قال: “بناء على تعليمات الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، قطعت وزارة الدفاع كل الدعم

غير القتالي، بما في ذلك الاستخبارات وبعض الاستشارات والدعم التكتيكي”.

التصريحات أثارت لغطًا بشأن العلاقة مع السعودية، إلا أنه ذكر أن الموقف الحاليّ يتعلق بالوضع في
اليمن فقط، مؤكدًا أن المملكة لا تزال شريكًا للولايات المتحدة، مضيفًا “ملتزمون بمساعدة السعودية

والشركاء الآخرين في الخليج، في الدفاع عن حدودهم، في ضوء التهديدات من اليمن”.

قرار وقف الدعم ليس الأول من نوعه، فقبل سنوات أوقفت واشنطن تزويد الطائرات السعودية
بــالوقود في الجــو، في خطــوة اعتبرهــا البعــض حينهــا مقدمــة للموقــف الحــاليّ، فيمــا اعتــبر الخــبير
العسكري والمحاور في كلية الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون، ديفيد دي روش، أن الرياض ربما تكون
قد خزنت حاجتها من المعدات العسكرية خلال ولاية ترامب التي تضمن لها مواصلة العمليات في

اليمن حال تعليق إدارة بايدن عمليات نقل الأسلحة.

لماذا الآن بعد  سنوات؟
في  مــن مــارس/آذار  أعلــن الســفير الســعودي لــدى الولايــات المتحــدة حينهــا عــادل الجــبير،
خلال مـؤتمر صـحفي لـه في واشنطن، بـدء انطلاق عاصـفة الحزم بمباركـة أمريكيـة مـن الدرجـة الاولى،
وفي الــ من فبراير/شبـاط الحـاليّ أعلـن الرئيـس الأمريـكي وقـف تلـك المباركـة بشكـل كامـل، بعـد سـبع

سنوات من التأييد والدعم.. ما الذي تغير؟

الآثـار الكارثيـة الـتي خلفتهـا الحـرب في اليمـن، مـن طرفي النزاع، التحـالف بقيـادة السـعودية والحوثيين
المدعومين من إيران، أثارت موجة غضب وانتقادات دولية غير مسبوقة، فيما أصدرت الأمم المتحدة
والمنظمات الحقوقية عشرات البيانات التي أدانت كل المتورطين في تلك الحرب التي صنفت واحدة

من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

الجانب الأكبر من الانتقادات وجهت – بجانب السعودية والإمارات – للإدارة الأمريكية السابقة، التي
كانت حائط الصد أمام أي محاولات للضغط على الأطراف المتنازعة، الأمر الذي عمق الأزمة وتوابعها،
وهـو مـا أسـفر عـن ضغـوط داخليـة من الـديمقراطيين علـى وجـه التحديـد، لكـن تجاهـل ترامـب لهـا

أجهض تأثيرها.

ومــع مــرور الــوقت تصاعــد منســوب الغضــب الــداخلي حيــال الســياسات الســعودية والإماراتيــة علــى
كتــوبر/تشرين الأول ، حين قتــل الصــحفي الســعودي المعــارض جمــال ــد، حــتى أ وجــه التحدي
خـاشقجي في مقـر قنصـلية بلاده بإسـطنبول، لتبـدأ مرحلـة جديـدة مـن التحـول في الموقـف السـياسي

الأمريكي حيال الحلفاء الخليجيين.
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ورغم الإجراءات التي اتخذها الكونغرس بشأن وقف الدعم الأمريكي للدولة الخليجية في حربها في
اليمـن، بجـانب الضغـط علـى إيـران لوقـف تمويلهـا للحـوثيين، والمطالبـة بتقـديم المتـورطين عـن مقتـل
خــاشقجي للمحاكمــة وعلــى رأســهم ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، فــإن إدارة ترامــب كــانت

الصخرة التي تحطمت عليها كل تلك المحاولات.

السفير الأمريكي السابق لدى الإمارات العربية المتحدة ديفيد ماك، والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي
في واشنطن، يرى أن قرار بايدن يعد استجابة طبيعية للتطورات التي شهدها الرأي العام الأمريكي
يـــكي، ومواقـــف الكـــونغرس حيـــال هـــذا الملـــف، مضيفًـــا في تصريحـــاته لــــ”الجـــزيرة” أن الشـــا الأمر
السياسي والشعبي، يعرف أن “هذه الحرب مستمرة منذ سنوات طويلة، وأنها تنطوي على معاناة
إنسانية كبيرة للشعب اليمني، ويعرف أيضًا أن السعودية هي الطرف الخارجي الرئيسي في الصراع،
والحكومة السعودية الحاليّة لديها صورة سيئة للغاية فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإنسانية،

وعلى رأسها حرب اليمن”.

اليـوم ومـع قـدوم بايـدن ربمـا يتغـير الوضـع بعـدما فقـدت أمريكـا جـزءًا كـبيرًا مـن منظومتهـا القيميـة
والأخلاقية على أيدي ترامب، فعودة الولايات المتحدة للشرق الأوسط من باب الدبلوماسية وإحياء
دورها الدولي بعد سنوات من العزلة والتقوقع داخل إطارات تحالفية ضيقة، ربما يكون دافعًا قويًا

كثر من مرة خلال الأيام الماضية. كدته إدارة بايدن أ لإعادة النظر في الوضع اليمني برمته، وهو ما أ

 

إعادة النظر في تصنيف الحوثي
دبلوماسية مسك العصا من المنتصف التي تنتهجها إدارة بايدن تواصل مساعيها لمغازلة كل أطراف
النزاع في اليمــن، بمــا يحــافظ علــى تــوازن المشهــد وتجنــب ردود الفعــل القاســية، ففــي الــوقت الــذي
أعلنــت فيــه الخارجيــة الأمريكيــة دعمهــا للشريــك الســعودي في مواجهــة أي اعتــداءات مــن جــانب

الحوثيين، إذ إنها في الوقت ذاته تشير إلى نيتها إلغاء تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.

ير أنتــوني بلينكــن ينتــوي إلغــاء قــرار المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة أشــار في تصريحــات لــه أن الــوز
الرئيــس الســابق في أيــامه الأخــيرة، بتصــنيف الحــوثي جماعــة إرهابيــة، وأن الكــونغرس تلقى إخطــارًا

رسميًا بهذا الشأن، ومن المحتمل أن يصدر قرار قريب بإلغاء إدا المنظمة على قوائم الإرهاب.

هذا التحرك – كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية – “ليس له علاقة برؤية الإدارة الأمريكية
للحوثيين وسلوكهم بما في ذلك الهجمات على المدنيين وخطف المواطنين الأمريكيين” حسب قوله،
كبر بالتداعيات الإنسانية الكارثية التي يمكن أن تترتب عليه حال استمراره، التي لكنه مرتبط بصورة أ
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ستزيد من تردي الوضع في الداخل.

تصريحــات بلينكــن الإيجابيــة بشــأن الحــوثي، وتلميحــات أعضــاء الكــونغرس الــديمقراطيين بــضرورة
تغليــب البعــد الإنســاني على العســكري، قــوبلت باحتفــاء كــبير مــن وسائــل الإعلام التابعــة للحــوثيين،
وأريحية مطلقة لدى أنصار الجماعة المدعومة إيرانيًا، وهو ما يمكن البناء عليه خلال المرحلة القادمة

فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وطهران.

عاجل: إدارة بايدن تقرر البدء في إجراءات شطب الحوثيين من لائحة
“الإرهاب”

bbcarabicalerts) February 6, 2021@) عاجل – BBC Arabic —

مغازلة طهران
البعض فسر قرار بايدن بخصوص الحوثي بأنه محاولة لإظهار حسن النية تجاه إيران، وطرق الباب
من بعيد لفتح مسار المفاوضات مرة أخرى بشأن الاتفاق النووي، فيما اعتبر آخرون قراره مستقلاً

بعيدًا عن أي ضغوط أو أبعاد أخرى، وأنه ضمن مراجعة واشنطن لسياساتها الخارجية في المنطقة.

كسفورد صامويل راماني، أشار إلى أنه رغم أن القرار مستقلاً إلى الباحث في الشؤون الدولية بجامعة أ
حد كبير، فإن خطوة كتلك يمكن أن تفسر على أنها مغازلة لطهران، لافتًا إلى أن المغازلة الكبرى التي

سيكون لها صداها الكبير حين تلغي واشنطن رسميًا قرار تنصيف الحوثي كجماعة إرهابية.

في الجهــة الأخــرى لا يرى الخــبير العســكري دي روش، أي علاقــة بين قــرار وقــف دعم الســعودية في
حربها ضد اليمن واسترضاء إيران لإحياء مسار التفاوض معها، لافتًا إلى أنه “رغم حرص بايدن على

الانضمام مجددًا إلى الاتفاق النووي فإنه لا يريد تقديم تنازلات مبكرة في هذه المفاوضات”.

جدير بالذكر أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة على مدار الأيام
الماضية بشأن التعاطي مع إيران تشير إلى حالة من الارتباك والتقلب وغياب وحدة الموقف، بين من

يرى سرعة التحرك لبدء المسار التفاوضي ومن لا يرون ضرورة للتحرك في الوقت الحاليّ.

مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، كان على رأس المطالبين بـ”الاستعجال” في
ير الخارجية أنتوني بلينكن الذي آثر ترحيل هذا الملف، ومع التعامل مع هذا الموضوع، على عكس وز

تعيين روبرت مالي كمبعوث بايدن للشأن الإيراني، ربما تميل الكفة مؤقتًا نحو رأي سوليفان.

وفي الأول مــن فبراير/شبــاط الحــاليّ بــدأت لغــة بلينكــن تتغــير بشــأن التعامــل مــع إيــران، مــن التمهــل

https://twitter.com/bbcarabicalerts/status/1357947082246656000?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A/a-56405658


والترحيل إلى التعجل بدعوى أن “إيران قد تكون صارت على مسافة أسابيع لتجميع ما يكفيها من
ية لأنه لا يحتمل الانتظار، ما يفرض اليورانيوم لصناعة سلاح نووي، وهو ما يستوجب معالجة فور

علينا التحرك بصورة عاجلة”، كما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية نيد برايس.

تحدثت للتو مع السيد تيموثي ليندركينج المبعوث الامريكي الجديد لليمن ،
ورحبت به وبالدور المنوط به للمساهمة في تعزيز جهود السلام الذي كنا دائما
حريصين على انجاحها ، كما رحبت بخطاب الرئيس بايدن فيما يتعلق بدعم

الجهود الدبلوماسية لانهاء الحرب في #اليمن
pic.twitter.com/oILyPOwmxh

Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) February 4, —
2021

هل تنتهي الحرب في اليمن؟
السؤال الأبرز: هل ينعكس قرار بايدن على ميدان المعركة في اليمن؟ سؤال من السابق لأوانه الإجابة
عنه بصورة كاملة، في ضوء فقدان هذا القرار تأثيره المتوقع على سير القتال، لا سيما أن السعودية
والإمارات لديهما من المخزون العسكري ما يسمح لهما بمواصلة الحرب، حال أرادا ذلك، كما أشار

ديفيد روش في تصريحاته سالفة الذكر.

ــا منــذ القــرار دبلومــاسي في المقــام الأول، تســعى واشنطــن مــن خلالــه إلى إحيــاء دورهــا المفقــود يمنيً
سنوات، وتخفيف الضغوط الممارسة على الإدارة الأمريكية بسبب دعم القتال الذي أوصل اليمن إلى
يـة إنسانيًـا، هـذا بجـانب أنـه التزام بالتعهـدات الـتي قطعهـا بايـدن علـى نفسـه خلال هـذه الحالـة المزر

حملته الانتخابية.

غــير أن تنفيــذ هــذا القــرار ميــدانيًا وتــأثيره علــى مســار الحــرب، أمــر غــير محســوم بعــد، في ظــل غيــاب
التفاصــيل بشــأن أدوات التطــبيق ووسائــل الضغــط المســتخدمة، وإن كــان ذلــك لا يعــني أن الأمــور
ستسير على ما كانت عليه إبان ولاية ترامب، فالمتغيرات الدولية والإقليمية لا شك أنها ستنعكس

على الداخل اليمني في ظل إعادة نظر أطراف النزاع في التعاطي مع تلك المتغيرات.

المتحــدث الرســمي للحــوثيين وكــبير مفــاوضي الجماعــة، محمد عبــد السلام، صرح بــأن المحــك الحقيقــي
لاختبـار تصريحـات بايـدن بشـأن إحلال السلام في اليمـن هـو “وقـف الحـرب ورفـع الحصـار”، لافتًـا في
يــدة لــه علــى تــويتر أن الجماعــة لــن توقــف صواريخهــا إلا برفــع الحصــار كــاملاً، منوهًــا أن صــواريخ تغر

اليمن للدفاع عن اليمن.
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البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن وقف العدوان ورفع الحصار ، وخيار
يعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز العدوان والحصار أثبت فشلا ذر
وما نؤكد عليه دوما أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع

الحصار،وصواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار
بشكل كامل

abdusalamsalah) February 4, 2021@) محمد عبدالسلام —

التصريحات الحوثية تشير إلى أن العمليات العسكرية للجماعة التي تستهدف بها قوات التحالف في
الداخل وفي العمق السعودي ستتواصل في حال استمرت الغارات الجوية والبرية للقوات، وهو ما
يـــاض، فهـــل تنجـــح إدارة بايـــدن في إقنـــاع الحليـــف يعـــني أن الحـــوثيين يلقـــون بـــالكرة في ملعـــب الر

السعودي بوقف عملياته مهما كانت الضغوط؟ وما المقابل؟  

وفي الأخـير فـإن الساحـة اليمنيـة تعـد ورقـة ضغـط – جـاهزة للاسـتخدام في أي وقـت – مـن طهران،
تتأرجح صعودًا وهبوطًا مع منسوب التوتر مع واشنطن، وفي المقابل فإن النشاط الخليجي في اليمن

مرهون كذلك – بشكل نسبي – بالموقف الرسمي الأمريكي.

وعليــه فــإن نجــاح الدبلوماســية الأمريكيــة في تخفيــف التــوتر داخــل اليمــن كخطــوة أوليــة نحــو إنهــاء
الصراع، يتوقف على عدة عوامل على رأسها مدى جدية إدارة بايدن في تنفيذ هذا الهدف واقعيًا،
بعيدًا عن الشعارات الدبلوماسية وطبيعة التعاطي مع ملف الاتفاق النووي الإيراني (هناك معارضة
يــــة قويــــة تجــــاه تقــــديم أي تنــــازلات لطهــــران)، وضمــــان عــــدم تــــأثير ذلــــك علــــى حلفائهــــا جمهور
الخليجيين.. تحــديات مبكــرة ســتكون اختبــارًا حقيقيًــا لمــدى قــدرة إدارة بايــدن علــى الإنجــاز في حزمــة

الملفات الملغمة التي ورثتها عن ترامب.
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